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من عرفة إل اججوأعمال يوم العيد بعد غروب الشمس يدفع الح من مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إل الدفع إل ف
مزدلفة بسينة ووقار؛ لقول جابر رض اله عنه عن النب صلى الله عليه وسلم: فلم يزل واقعا حت غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حت غاب
ذا ينبغينة . فهينة السأيها الناس، الس :إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمن القرص، وأردف أسامة خلقه، حت
للمسلمين السينة والرفق عند الانصراف من عرفة، وأن لا يضايقوا إخوانهم الحجاج ف سيرهم، ويخيفوهم بسياراتهم، وأن يرحموا
الضعفَة وكبار السن والمشاة . ويون الحاج حال دفعه من عرفة إل مزدلفة مستغفرا، رحيم ﴾ [البقرة/ ١٩٩]. وسميت مزدلفة
بذلك من الازدلاف، وهو : القُرب، لأنَّ الحجاج إذا أفاضوا من عرفات، ازدلفوا إليها، أي: تقربوا ومضوا إليها، وتسم أيضا جمعا؛
لاجتماع الناس بها، وتسم بالمشعر الحرام. قال ف المغن: (وللمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة، وجمع، والمشعر الحرام) (1) .
ويذْكر اله ف مسيره إل مزدلفة، لأنَّه ف زمن السع إل المشاعر والتنقل بينها . فإذا وصل إل مزدلفة، صلّ بها المغرب
والعشاء جمعا مع قصر العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين لل صلاة إقامة، وذلك قَبل حطَّ رحله؛ لقول جابر رض اله عنه
يصف فعل النب صلى الله عليه وسلم: «حت أت المزدلفة، فصل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (۲) . ثم يبيت بمزدلفة حت يصبح
ما بين مأزم : طلع الفجر، ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام، وه ه صلى الله عليه وسلم حتلقول جابر : ثم اضطجع رسول ال ،ويصل
عرفة إل بطن محشر وقال : ومزدلفة كلها موقف، (۲) أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث جابر الطويل، وقد تقدم تخريجه (ص
٤٢٩) . (۳) أخرجه مسلم، وهو طرف من حديث جابر الطويل، وقد تقدم تخريجه ( ص ٤٢٩) . (٤) وأخرج طرف الحديث الأول
. [ ٢٣٢/٣] (٨٨٥) عن جابر : أبو داود (۱۹۰۷) [۳۱۸/۲]؛ (٣٠٤٥) [٢٩٢/٣] ؛ وابن ماجه (٣٠٤٨) [٤٨٣/٣] . الترمذي عن عل
كتاب الحج : باب ف الدفع إل مزدلفة والمبيت فيها والدفع من مزدلفة إل من وأعمال يوم العيد ٤٣٥ والسنَّةُ : ان يبيت بمزدلفة
إل أن يطلع الفجر، فيصل بها الفجر ف أول الوقت، ثم يقف بها ويدعو إل أنْ يسفر، ثم يدفع إل من قَبل طلوع الشمس . فإن
كان من الضعفَة كالنساء والصبيان ونحوهم : فإنَّه يجوز له أن يتعجل ف الدفع من مزدلفة إل من إذا غاب القمر . وكذلك يجوز
لمن يل أمر الضعفة من الأقوياء أن ينصرف معهم بعد منتصف الليل . أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة : فإنه ينبغ لهم أن لا
يخرجوا من مزدلفة حت يطلع الفجر، فيصلُّوا بها الفجر، ويقفوا بها إل أن يسفروا . فالمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لا
الفجر، ويصل ،وصل إليها بعد منتصف الليل، فإنه يجزئه البقاء فيها ولو قليلا نا ممإليها قبل منتصف الليل، ا يجوز تركه لمن أت
فيها الفجر، ويدعو بعد ذلك . قال ف المغن: (ومن لم يواف مزدلفة إلا ف النصف الأخير من الليل، فلا شء عليه ؛ لأنَّه لم يدرك
جزءا من النصف الأول، ويجوز لأهل الأعذار ترك المبيت بمزدلفة، كالمريض الذي يحتاج إل تمريضه ف المستشف، ومن يحتاج
إليه المريض لخدمته، وكالسقاة والرعاة؛ لأنَّ النب صلى الله عليه وسلم رخَّص للرعاة ف ترك المبيت (۱). فالحاصل : انَّ المبيت بمزدلفة واجب
من واجبات الحج لمن وافاها قبل منتصف الليل؛ لأنَّ النب صلى الله عليه وسلم بات بها (٢)، وقال: لتأخذوا عن مناسم (۳) ، وإنما أبيح الدفع
؛ لقول عمر : «كان المشركون لا يفيضون [يعنمن بعد منتصف الليل؛ لما ورد فيه من الرخصة . ثم يدفع قبل طلوع الشمس إل
: من جمع حت تطلع الشمس، ويقولون : أشرق تبير كيما نُغير [ وثبير : اسم جبل يطل عل مزدلفة يخاطبونه، أي : لتطلع عليك
الشمس حت ننصرف، فخالفهم النب ، فأفاض قبل طلوع الشمس (4) . ويدفع وعليه السينة، فإذا بلغ وادي محشر (وهو: واد
لالجمار من طريقه قَب رٍ . ويأخذ حصجرمية ح يفصل بينهما، وهو ليس منهما فإذا بلغ هذا الوادي، أسرع قَدْر بين مزدلفة ومن
ان يصل من ، هذا هو الأفضل، أو يأخذه من مزدلفة، أو من من، ومن حيث أخذ الحص جاز؛ لقول ابن عباس رض اله عنهما
: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم غَداةَ العقبة وهو عل راحلته: «القط ل الحصا»، فلقطت له سبع حصيات، من حصا الخذف (۱)، فجعل
ينفضهن ف كفّه، ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»، ثم قال : «يا أيها الناس، إياكم والغلو ف الدين؛ الغلو ف الدين (٢) . فتون
ا؛ لأنَّ النبحجر تسم بار التال ولا بالحص ،بغير الحص ولا يجزىء الرم ،ءَاقالب ةبح الجمار بحجم الحصاة من حص
صلى الله عليه وسلم رم بالحص الصغار ، وقال : «خُذوا عن مناسم» . فإذا وصل إل من (وه : ما بين وادي محشر إل جمرة العقبة)
ذهب إل جمرة العقبة ( وه : آخر الجمرات مما يل مة)، وتسم الجمرة البرى، فيرميها بسبع حصيات، واحدة بعد واحدة،
بعد طلوع الشمس، ويمتد زمن الرم إل الغروب . ولا بدَّ أنْ تقع كل حصاة ف حوضِ الجمرة، سواء استقرت فيه أو سقطت بعد
،رملأجل أن ي العمود الشاخص ؛ فإن هذا العمود ما بن حوض الجمرة، لا إل الحاج أن يصوب الحصا إل ذلك، فيجب عل
العمود، وطارت، عل هو الحوض، فلو ضربت الحصاة ف الجمرة، الرم ون علامة عللي وإنما بن ،وليس هو موضع الرم
الحوض؛ لم تجزئه . والضعفَةُ ومن ف حمهم يرمونها بعد منتصف الليل، وإن رم غير الضعفة بعد منتصف الليل ؛ أجزأهم
ذلك، ويسن : أن لا يبدأ بشء حين وصوله إل من قبل رم جمرة العقبة؛ لأنه تحية من . ويستحب : أن يبر مع كل حصاة،
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ويقول: «اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا، ولا يرم ف يوم النحر غير جمرة العقبة، اختصت به عن بقية الجمرات . ثم بعد
رم جمرة العقبة الأفضل أن ينحر هديه إن كان يجب عليه هدي تمتع أو قران، فيشتريه ويذبحه، ويوزع لحمه، ويأخذ منه قسما
رأسه ف لَق[الفتح / ۲۷] ، ح (رِينقَصمو موس هر ينقّخَلي ) : ؛ لقوله تعال لفْضا لْقه ، والحرقَصو يه اسار قلحي ليأكل منه . ثم
حجة الوداع»، متفق عليه (١). ودعا للمحلقين ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة (٢) . فإن قصر، وجب أن يعم جميع رأسه،
بعضه أو جانب منه فقط ؛ [الفتح / ٢٧]، فأضاف الحلق والتقصير إل جميع الرأس . والمرأة يتعين ف حقها التقصير، أنملة؛
(١) . ولأنَّ الحلق ف والدارقطن ؛ النساء التقصير»، رواه أبو داود والطبرانلْقالنساء الح لحديث ابن عباس مرفوعا : ليس عل
حق النساء مثْلَةٌ. وإن كان رأس المرأة غير مضفور، جمعته، وقصت من أطرافه قَدْر انْملَة . ويسن لمن حلق أو قَصر : اخْذُ
اظفاره وشاربه وعانته وإبطه . ولا يجوز له أن يحلق لحيته أو يقص شيىا منها ؛ لأنَّ النب صلى الله عليه وسلم أمر. بتوفير اللحية (٢)، ونه عن
حلقها وعن أخذ شء منها (۳)، والمسلم يمتثل ما أمر به النب ، ويجتنب ما نه عنه ، والحاج أول بذلك؛ عبادة . ومن كان رأسه
ليس فيه شعر كالحليق، أو الذي لم ينبت له شعر أصلا وهو : الأصلع ؛ فإنه يمر الموس عل رأسه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتم بأمر،
فأتوا منه ما استطعتم». ثم بعد رم جمرة العقبة وحلْق رأسه (أو تقصيره) يون قد حل له كل شء حرم عليه بالإحرام من الطيب
واللباس وغير ذلك، إلا النساء؛ لحديث عائشة رض اله عنها : إذا رميتم وحلقتم؛ والثياب وكل شء، إلا النساء»، رواه سعيد (١).
وعنها : كنت اطَيِب رسول اله صلى الله عليه وسلم قَبل انْ يحرم ويوم النَّحرِ قَبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك»، متفق عليه (٢) . وهذا هو
التحلل الأول ويحصل باثنين من ثلاثة : رم جمرة العقبة، وحلق (أو تقصير)، ويحصل التحلل الثان وهو التحلل الامل) بفعل
هذه الثلاثة كلها، فإذا فعلها، حل له كل شء حرم عليه بالإحرام، حت النساء. ثم بعد رم جمرة العقبة ونَحرِ هديه وحلقه (أو
تقصيره) يفيض إل مة، فيطوف طواف الإفاضة، ويسع بعده بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو قارثا أو مفردا ولم ين
سع بعد طواف القدوم. أما إن كان القارن أو المفرد سع بعد طواف القدوم، ذلك السع المقدم، فيقتصر عل طواف الإفاضة .
وترتيب هذه الأمور الأربعة عل هذا النمط : رم جمرة العقبة، ثم نَحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير)، ثم الطواف والسع وهذا
ا خَرقدم ولا ا ءهذا اليوم عن ش بعض، فلا حرج عليه ؛ لأنَّه لما سئل ف الترتيب سنة. ولو خالفه، فقدم بعض هذه الأمور عل
قال: «افعل (۱) ولا حرج (1) . لن ترتيبها افْضل ؛ لأنَّ النب صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك (٢) . وصفة الطواف بالبيت : أنه يبتدىء من الحجر
الأسود، فيحاذيه، ويستلمه بيده، بأن يمسحه بيده اليمن، ويقبله إن أمن. فإن لم يمنه الوصول إل الحجر لشدَّة الرحمة، فإنه
يتف بالإشارة إليه بيده، ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله . ويجعل البيت عل يساره، ثم يبدأ الشوط الأول، ويشتغل بالذكر
والدعاء أو تلاوة القرآن . فإذا وصل إل الركن اليمان استلمه إن أمن، ولا يقبله، اخرة حسنَةً وقنَا عذَاب النَّارِ ﴾ [البقرة/
٢٠١]. فإذا وصل إل الحجرِ الأسود، فقد تم الشوط الأول، الحجر، أو يشير إليه . ويبدأ الشوط الثان . وهذا حت يمل سبعة
لعميل السبعة، وجة، وستر العورة، والطهارة، وتالإسلام، والعقل، والني : أشواط . ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شرطًا ه
البيت عن يساره، والطواف بجميع البيت؛ مع الحجر أو يطوف عل جداره . وأن يطوف ماشيا مع القدرة، والموالاة بين الأشواط،
إلا إذا أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة، فإنه يصل، بعد أن يستأنف الشوط الذي صل ف أثنائه . وأن يطوف داخل المسجد وأن
يبتدىء من الحجر الأسود، و يختم به . ثم بعد تمام الطَّوافِ يصل ركعتين، والافْضل كونهما خَلْف مقام إبراهيم، ويجوز أن
يصليهما ف أي مان ف المسجد أو ف غيره من الحرم، وهما سنة مؤكدة، يقرأ ف الأول بعد الفاتحة : ﴿ قُل يتَايها الْافرونَ ) ،
وف الثانية : ﴿ قُل هو اله احدٌ ) . ثم يخرج إل الصفا ليسع بينه وبين المروة، فيرق عل الصفا، ويبر ثلاثا، ويقول: «لا إله إلا
اله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، وهو ح لا يموت بيده الخير، ثم ينزِل من الصفَا متجها إل المروة،
عليها، ويقول ما قاله عل يصل المروة، فيرق ا، حتمشيا معتاد بين الميلين الأخضرين سعيا شديدا، يمش الأول، ويسع
ف يمش ،ون بذلك قد بدأ الشوط الثانالصفا، وي الشوط الأول. فينزل من المروة متجها إل ون بذلك قد أنهالصفا، وي
موضع مشيه، ويسع ف موضع سعيه . وهذا حت يمل سبعة أشواط، يبدؤها من الصفا، ويختمها بالمروة، ذهابه من الصفا
إل الممروة سعية، ورجوعه من المروة إل الصفا سعية. الأدعية . وليس للطواف والسع دعاء مخصوص، ويستَحب : أن يشتغل
. أثناء السع بـالـدعـاء والـذكـر أو تلاوة وشروط صحة السع : النية، واستمال ما بين الصفا والمروة، وتقدم الطواف عليه


